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  :مقدمة

لطالما عُد  العراق تابعاًَ◌ في مراحل تأريخية متعاقبة تارةً للامبراطورية الفارسية واخرى للامبراطورية 
العثمانيـــة ،وفي ســـياق هـــذا التنـــازع تفاوتـــت ردود افعـــال السياســـة العراقيـــة ازاء مـــا خلفتـــه هـــذه البيئـــة مـــن 

عاد جيوسياسـية لامسـت البيئـة العراقيـة ،تاركـةً بـين ثناياهـا استحقاقات بعضها تاريخية والبعض الاخر ذو اب
اثـــاراً واضـــحة ينصـــرف الـــبعض منهـــا علـــى شـــكل اســـتحقاقات سياســـية واخـــرى اقتصـــادية واحيانـــا مجتمعيـــة 

وعلــى حكــم  تفــاوت فعلهــا بــين المــد والجــزر تبعــاً لطبيعــة الــنظم السياســية الــتي تعاقبــت علــى حكــم العــراق
 .هاتين الدولتين

 )وريثتــا تلــك الامبراطوريــات الغــابرة(ى هــذه الصــورة يصــح القــول تمامــاً بــان ايــران وتركيــا وبمقتضــ

ثير ياسـة العراقيـة ولا يمكـن مقاربــة تأثيرهمـا مـع تــأسـوف يبقيـان مـن اشــد اللاعبـين الاقليميـين تـأثيراً علــى الس
هين او نمطـــين تجـــاى صـــناع القـــرار كضـــاغط ومـــؤثر يشـــد بادول الجـــوار الاخـــرى، وينســـحب هـــذا الامـــر علـــ

 .متعاكسين يمكن مقاربتهما الى حد كبير بالنسغ الصاعد والنسغ النازل تاثيرا على البيئة العراقية

وكلما تصاعدت اوجاع هذه البيئة كلما زاد ذلك من وضوح الصورة لتأثير ايران او تركيا احداهما 
0F)١٩٧٥- ١٩٧٤(م ويمكـــن ملاحظـــة ذلـــك في مشـــهدين تـــأريخيين الاول بـــين الاعـــوا ،ااو كلاهمـــ

١
حينمـــا  

مـن تـداعيات ١٩٧٥تبنت ايران مساندة الحركـة الكرديـة في شمـال العـراق ومـا آلـت اليـه اتفاقيـة الجزائـر عـام 
 .خطيرة على البيئة العراقية

 

                                                           
۱
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 جامعة بغداد-استاذ في مركز الدراسات الدولية 
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ممـــا كـــان يســـمى  المـــلاذ الآمـــن  )١٩٩٨-١٩٩١(فهـــو الموقـــف التركـــي بـــين الاعـــوام :امـــا الثـــاني 
1Fمال العراقاح العسكري المتكرر لشوالاجتي

٢
. 

الفـاعلين مـن خـلال موضـوعتين مختلفتـين، فالـدعوة العراقيـة الـتي  كـلا واليوم يمكـن ملاحظـة تـأثير
وجهت الى الولايات المتحدة وايران للتفاوض بشان الاشكالات المتعلقة بينهما والتي انتهت الى عقد مؤتمر 

جـم الصـراع الايـراني الامريكـي في لهـا مـا يبررهـا لـيس علـى مسـتوى ح  ٢٠٠٧ -٣ -١٠بغداد الـدولي في 
الساحة العراقية فقط بل بجسامة المؤثر الايراني في مسالة اسـتقرار العراق،كـذلك فـان الحساسـية التركيـة مـن 
مسالة الفيدرالية وعائدية كركوك يمكن ان تكون مدخلا لصراع عراقي تركي ربما يترك آثارا سلبية على البيئة 

حدثه الاحتلال الامريكي للعراق ،من هنا يكتسب البحـث في هـذين الفـاعلين العراقية لا يقل خطرا عما ا
اهمية خاصـة تتطلـب رؤيـة دقيقـة وقـراءة موضـوعية استشـرافية لمسـتقبل العـراق السياسـي في ضـوء مـا سـيتركه 

 .الفراغ الامني في العراق بعد رحيل القوات المحتلة والذي بدات صورته تتضح في مشهدين 

نســـحاب الجزئـــي للقـــوات البريطانيـــة الـــذي ســـيبدأ في مـــايو آيـــار القـــادم والـــذي هـــو الا -:الاول
الشــريان الاقتصــادي للعــراق وربمــا تكــون ميــدان  في اهــم محافظــة عراقيــة والــتي تعــدســوف يــترك فراغــا امنيــا 

 .احتكاك مباشر بين ثلاثة دول اقليمية تجاور العراق هي السعودية والكويت وايران 

فيتجسد من خلال  الاعتراض في الداخل الامريكي على اسـتمرار التواجـد  -:اما المشهد الثاني 
العسكري في العراق ورغبة الديمقراطيين في وضـع جدولـة زمنيـة لانسـحاب القـوات الامريكيـة وهـو مـا تجلـى 
واضــحا في دعــوة دول الجــوار لمــؤتمر بغــداد الــذي خــرج بتوصــيات مهمــة منهــا تشــكيل ثــلاث لجــان للامــن 

ين والطاقة وهو بمثابة دعوة لكل الدول التي شاركت فيه ان تكون فاعلا ايجابيـا في اسـتقرارالعراق ، والمهاجر 
 .العراق من هنا ينبغي دراسة الفاعلين التركي والايراني والدور المؤثر لكل منهما في استقرار

 الفاعل الايراني -:اولا

لشـأن العراقـي وعلاقـة ذلـك بـدول الجـوار ان الخطأ الكبير الذي يقع فيه الكثير مـن البـاحثين في ا
هـو عـدم التمييـز بـين تفـاوت شـدة تـأثير الفــاعلين التركـي والايـراني وقـدرتما علـى احـداث تـأثيرات واضــحة 

 .ومهمة في الساحة  السياسية العراقية 

ومــرد ذلــك يعــود في الكثــير مــن الاحيــان الى النظــرة الــتي تســاوي بــين  كلتــا الــدولتين علــى اســاس 
 كانتا تتنافسان فيما بينهمـا لبسـط السـيطرة والنفـوذ علـى المنطقـة العربيـة في المراحـل ا وريثتا امبراطوريتينا�م

الامبراطورية السابقة وقبل ان يتحدد نطاقهما الجغرافي بشكلٍ �ائي عقب انتهاء الحرب العالميـة الاولى ومـا 
                                                           

۲
 ۳۳ص ۱۹ ۸۰بيروت  نبسان ۱٦۰المستقبل العربي العدد –السياسة المائية والاقليات  -جلال عبد الله معوض 
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بانتهاء تلك الفترة بل ظل قائما وسيبقى  ينتهلم التنافس  اذ ان ،،لكن الامر ليس كذلك على الدوامتلاها
الى اجــل غــير منظــور لا ســيما وان ايــران وريثــة الامبراطوريــة الفارســية كانــت لهــا امتــدادات تاريخيــة وتواصــل 
حضـــاري  اثـــر في التـــاريخ العـــربي والاســـلامي وخاصـــة في التـــاريخ السياســـي للعـــراق،  وكانـــت لهـــذه الدولـــة 

الساحتين  العربية والاسلامية في الكثير من الالات لاسيما في مجال العلوم  اسهامات فكرية متميزة اغنت
الفلكية والرياضية واللغوية والفقهية  الى غير ذلك من الالات اغناءا ثرآ، على العكس تماماً من تركيا وريثة 

جــع وجعلتهــا تغــط في الامبراطوريــة العثمانيــة الــتي غطــت المنطقــة العربيــة بســحابة كثيفــة مــن التخلــف والترا
 سبات عميق لفترة جاوزت الاربعة قرون في حين كانت الامم الاخرى تلج ميادين شتى في التقدم والنماء،

س في وكــان جــل اهتمامهــا ينصــرف الى الشــؤون العســكرية دون غيرهــا لــذلك لم تــترك الكثــير ممــا تركتــه فــار 
 .البيئة العربية والاسلامية

لفارســــية العريقــــة والمعروفــــة في حــــين ان تركيــــا لاتمتلــــك مثــــل هــــذا فــــايران هــــي امتــــداد للحضــــارة ا
الموروث، فلا غرابـة ان ينكفـئ الاتـراك بمجـرد سـقوط امبراطـوريتهم نحـو الغـرب تـاركين خلـف ظهـورهم تلـك 
الحقبة الطويلة من الزمن حين كـانوا سـلاطين علـى رقـاب العـرب باسـم الاسـلام ، ولعـل ذلـك تأكيـداً علـى 

ترابط العضوي التاريخي  بينهم وبين العرب، في حين ظلت ايران ترعى هذا الموروث وتديمهُ عدم شعورهم بال
 .حتى في اصعب مراحلها التاريخية

نـا هـذا ميـدان اذ لم تترك ايران المنطقة العربية خلف ظهرها كمـا فعـل الاتـراك  بـل ظلـت والى يوم
لاســيما في ظــل مــا حصــل مــن تــداخل اثــني  ها الحيــوي الــذي لاتريــد ان تتحــرر منــه،فعلهــا الحقيقــي وفضــاء

وطائفي بينها وبين معظم الدول العربية في حين لم تترك الامبراطوريـة العثمانيـة الا اقليـات صـغيرة وهامشـية 
 .وحتى هذه الاقليات قد اختلفت معها في الكثير من الابعاد ومن ضمنها البعد الطائفي

لايـران بالمقارنـة مـع تركيـا لوجـدنا ا�ـا تـرتبط مـع واذا اضفنا الى كـل ذلـك حجـم التمـاس الجغـرافي 
كم  ومـا يمثلـه هـذا التمـاس مـن امكانيـة التـاثير سـلبا او ايجابـا بـامن   ١٣٠٠العراق  بحدود جغرافية تتجاوز 

العــراق، لهــذه الاســباب ولغيرهــا تجــد تركيــا نفســها مضــطرة للــدخول الى العــالم  العــربي مــن ابــواب مختلفــة لا 
وضوعيا مع ما هو متوفر لايـران، لـذلك ينبغـي التمييـز بـين هـذين الفـاعلين تمييـزاً موضـوعياً يمكن مقارنتها م

لكـــي يمكـــن استشـــراف مســـتقبل العلاقـــات الاقليميـــة للعـــراق وتوظيفهـــا توظيفـــا ايجابيـــاً وبمـــا يخـــدم الوضــــع 
 .السياسي العراقي الذي يمرحاليا باختناقات واضحة

وبعضها الاخر  اً بعضها صريح وواضحوار العراقي اطماعاذ لابد من الاعتراف  ان لكل دول الج
لــيس كــذلك ولــيس لايــران فقــط، ويكفــي ان نشــير الى الاراضــي العراقيــة الــتي ضــمت الى الاردن والمملكــة 
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العربيــة الســعودية خاصــة منطقــة الحيــاد الغنيــة بالمعــادن، كــذلك فــان تمســك الكويــت بالحــدود الجديــدة مــع 
، وان دالـة اخـرى في هـذا الـال هـي  ١٩٩٣في العـام   ٨٣٣الامن بموجـب القـرار العراق التي اقرها مجلس 

لكـن مــا يجعـل تركيــا اقــل  ،ا العـراق ضــعفا او قــوةهـذه الاطمــاع تتجـدد تبعــا للظـروف الموضــوعية الــتي يمـر بــ
د الاوربي تعبيرا من ايران او سـواهما مـن دول الجـوار الاخـرى ، هـو ا�ـا منسـاقة لترتيـب انضـمامها الى الاتحـا

وما يشكله هذا الضاغط الحيوي من التزام تركي بمعايير اوربية حـددها مـؤتمر كوبنهاكن،وعنـدما تتـيقن تركيـا 
فا�ــا ستباشــر بتنفيــذ اطماعهــا في شمــال العــراق يــدفعها الجــاذب النفطــي في  ان لا مجــال لقبولهــا عضــوا فيــه،

عــن الاسـتخدام السـيئ لورقــة لا لـذلك ناهيـك الموصـل وكركـوك وقـد يكــون الاتكـاء علـى العامـل الاثــني سـبي
 .المياه

في حــين لــيس هنــاك مــن ضــاغط ـــدد اطمــاع ايــران ســوى اســتمرار التصــعيد بينهــا وبــين التمــع 
يما وا�ـا من ترتيب اوضاعها مـع الولايـات المتحـدة لا سـ وحين الانتهاء الدولي بشان الملف النووي الايراني

ات مباشــرة بعــد مــؤتمر بغــداد يصــبح مــن الســهل عليهــا المباشــرة في في مفاوضــ شــارفت علــى الــدخول معهــا
على مـا طرحتـه علـى الامـم المتحـدة مـن ضـرورة تعـويض ايـران عـن  ما تراه مناسبا من اهداف  متكتة تنفيذ

مـام سـبيل اوبالتـالي لا ١٩٨٨-١٩٨٠قيـة عليهـا بـين الاعـوام الخسائر التي لحقت با من جـراء الحـرب العرا
 .سوى ي هذين المؤثرينالعراق لتفاد

محاولــة اعــادة الامـــن والاســتقرارالى الـــداخل وهــي ليســـت مهمــة حكوميـــة فقــط بـــل مهمــة وطنيـــة  .١
مجتمعيــة يجــب ان يشــترك بــا الجميــع وان تبــدا الدولــة ببنــاء قــوة عســكرية قــادرة علــى لجــم التطلــع 

 .ينبغي السعي لتحقيقه باسرع وقتالخارجي انى كانت مصادره وهو ما 

فاقيــات امــن مشــتركة خاصــة في مرحلــة مــا بعــد انســحاب قــوات الاحــتلال  ســواء  مــع ترتيــب ات .٢
العربية الاخرى الـتي تشـترك مـع العـراق في الهـم الاقليمـي تفاديـا  يات المتحدة ، او مع الدولالولا

، خاصـة وان الكثـير مـن هـذه صـالح العـراقلحصول فراغ امني يمكـن ان يسـتغل اقليميـا للاضـرار بم
ال يدعو الى انسحاب القوات المحتلة من العراق قبل اعادة بناء قواتـه ودون ان يـدرك الدول لا يز 

 .ذلك مخاطر

مــــن هنــــا يصــــبح الحــــديث عــــن الامــــن الاقليمــــي العــــربي ضــــرورة تقتضــــيها متطلبــــات  تفــــادي 
لــذلك فــان مــن ضــرورات تحقيــق امــن  ،لعــراق ودول الخلــيجوبــالاخص ل للــوطن العــربي، ارجيــةالمهــددات الخ

ق هي ان تكون الدول العربية شريكا فاعلا في استقراره وان تساهم بشكل جاد في تفـادي انزلاقـه الى العرا
، وربمـا اقي بل على الامن الاقليمـي برمتـهحرب اهلية قد تكون نتائجها مدمرة ليس على الامن الوطني العر 
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 وان تـدعم مشـروع ،اقلمـا كانـت كـذلك بعـد احـتلال العـر تكون ايران الكاسب الاكبر مـن هـذه الحـرب مث

و مهمــا، وان تســتمر في عقــد المــؤتمرات واقــتراح الحلــول   وتوليــه اهتمامــا خاصــا المصــالحة الوطنيــة والاقليميــة
والخروج بنتـائج يمكـن ان تكـون مـدخلا لحـل الكثـير مـن الاشـكاليات الاقليميـة العالقـة ومـن اهمهـا مسـتقبل 

 .بامن العراق واستقراره سدين والعابثينالعراق الامني والسياسي وان لا تكون وكرا للمف

دعــم الحكومــة العراقيــة ومـــد يــد العــون لهـــا في محاولــة لانقــاذ الـــتردي الحاصــل في مجمــل الاوضـــاع  .٣
الاقتصـــادية والامنيـــة وان تكـــف الـــدول العربيـــة عـــن بـــث الســـموم الطائفيـــة عـــبر وســـائل الاعـــلام 

لبــــث الفرقــــة والتنــــاحر بــــين ابنــــاء الطوائــــف المختلفــــة وان لا تكــــون المنــــابر الدينيــــة ابواقــــا دعائيــــة 
المختلفـــة   وبمـــا يضـــعف العـــراق ويجعلـــه �بـــا لقـــوى خارجيـــة لا ســـيما وان ايـــران ماضـــية قـــدما في 
برنامج نووي قد يفضي الى تعاظم قدراتا العسكرية بالشكل الذي يؤهلها في ان تكون اللاعب 

 .ناسبا لمصالحها في  منطقة الخليج وتستطيع ان تحقق ما تراه م يالاساس

واخيرا الكف عن ممارسة لعبة المحاور الدولية التي تجعل من تركيا لاعبا اساسيا اخـر في المنطقـة لا  .٤
الـذي  ٢٠٠٧سيما بعد تشـكيل المحـور الاسـلامي السـباعي وانعقـاد مـؤتمر اسـلام ابـاد في شـباط 

العربيـــة والالتفـــات الى  قـــد يســـتغل لـــيس لاســـتقرار الوضـــع الامـــني بـــل لزيـــادة التـــوترات في المنطقـــة
كلاعــب اســاس في   عودتــهتطــوير القــدرات العربيــة الذاتيــة خاصــة اذا مــا تم انتشــال العــراق عربيــا و 

 .المنطقة

 المؤثر الامريكي على مستقبل العلاقات الايرانية العراقية  : ثانيا

مــا يعتقــد ك) ١٩٧٩( الحــوار بــين ايــران وامريكــا لم  ينقطــع  بعــد حصــول الثــورة الايرانيــة عــام
البعض بل انه استمر بوتيرة متصاعدة يمكن الاستدلال عليها من خلال العــديد مـن المؤشـرات ،فموضـوعة 

2F)ران كيــتيــا(
٣
ـــل التواصــل الحــواري بي  لم يكــن بصــورة مباشــرة،كذلك فــان في  نهمــا وانهــي دالــة مــن دلائـــ

ل العــراق للكويــت هــي نــوع مــن انــواع العربيــة وخاصــة الخليجيــة بعــد احــتلا-خلفيــات تغــير العلاقــة الايرانيــة
الحــوار شــبه المباشــر وحــتى دعــوة الســيد  عبــد العزيــز الحكــيم رئــيس قائمــة الائــتلاف العراقــي الموحــد لايــران 

فالولايـات ، تعني ان هذا الحوار كـان منقطعـاً اذان صاغية، لا حدة للحوار المباشر والتي لم تلقوالولايات المت
، وحســـــــبنا ان نتـــــــذكر با�ـــــــا شـــــــرق الاوســـــــطفي منطقـــــــة ال ب اساســـــــيران لاعـــــــأيـــــــدرك بـــــــان المتحـــــــدة تـــــــ

وما يصب في قلب هذهِ التسمية من وظائف انعكست بشكلٍ  ايام حكم الشاه،"كشرطي الخليج"فتوظ
نمطـــــي وتــــــراتيبي علــــــى مجمــــــل التحــــــولات في البيئــــــة الاقليمية،كــــــذلك فأ�ــــــا كانــــــت ابــــــرز اضــــــلاع المثلــــــث 

                                                           
۳
 .۲۲/٤/۲۰۰٦في  ۲٤۰۰۸جريدة الخليج الاماراتية العدد –راني الامريكي الحوار الاي–حسين حافظ وهيب .د 
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السوفيتي السابق حيث شكلت مع تركيا اولى الاطـلالات الاسـرائيلية بوجه الاتحاد " حلف بغداد"التحالفي
3Fعلى الفضاء الاسلامي

٤
. 

وقد ازدادت اهميتها من وجهة النظر الامريكية بعـد التـداعيات الخطـيرة الـتي حصـلت في البيئـة 
يا الدوليــــة لاســــيما بعــــد ا�يــــار الاتحــــاد الســــوفيتي وتفكــــك الكتلــــة الشــــيوعية وبــــروز جمهوريــــات اواســــط آســــ

الاســـلامية علـــى المســـرح السياســـي مـــع مـــا رافـــق ذلـــك مـــن بقـــاء الثـــورة الايرانيـــة رغـــم كـــل التحـــديات الـــتي 
واجهتهـــا، كـــذلك فـــأن انتشـــار ظـــاهرة الاســـلام السياســـي في الكثـــير مـــن بقـــاع العـــالم ومـــا تلـــى ذلـــك  بعـــد  

4Fايلـــول ١١احـــداث 

٥
يكيـــة في الكثـــير مـــن المعروفـــة واحـــتلال افغانســـتان ومـــن ثم العـــراق والاخفاقـــات الامر  

المعالجات الخاطئة سواءاً على مستوى تدهور الاوضاع في العراق او على مستوى تسارع المسعى الايراني في 
امتلاك تقنيات نووية كلها عوامـل سـاعدت وعـززت مـن مكانـة واهميـة ايـران ليسـت الشـرق اوسـطيه تحديـدا 

 .بل الدوليه ايضا

الامريكي على العالم وامكانية الولايات المتحدة في تسخير ايران من جانبها تدرك اهمية التفرد 
قـوى اقليميـة او دوليــة لتحجيمهـا علـى شــتى الصـعدً وتقزيمهـا الى ابعــد حـد ممكـن، اذ لا زالــت تجربـة حــرب 

، وتـدرك   د ثورتـايمي برمته في محاولة لو أالثمان سنوات مع العراق ماثلة للعيان حين وظفت  النطاق الاقل
لولايـــــــات المتحـــــــدة  تمســـــــك بتلابيبهـــــــا  الاربـــــــع ومـــــــن الممكـــــــن ان تـــــــؤذي اســـــــتمرارية وجـــــــود كـــــــذلك ان ا

ومـن  ،�ـاولهذا فا�ا لجأت الى توظيف العديد من المتغيرات الاقليميـة والدوليـة لحمايـة كيا نظامهاواستقراره،
ل العربيـة الاخـرى،  وتحسـين علاقتهـا مـع الـدو  الايراني والايـراني مـع حـزب االله اهمها تصاعد التعاون السوري

كــل ذلــك لتــوفير نطــاق امـــني تســتطيع مــن خلالــه درء المحـــاولات الامريكيــة والاســرائيلية لتقــويض فعاليتهـــا 
 .الاقليمية

وعلى المستوى الدولي اسـتطاعت ان تفعـل علاقتهـا مـع المانيـا وروسـيا والهنـد والصـين ،كـذلك 
نشـاء منظمـة للتعـاون الاقتصـادي لتمتـين فعاليتهـا فا�ا تعاونت مع تركيا ودول اواسط آسيا الاسـلامية في ا

5Fالاقليميه

٦
. 

                                                           
٤

لن�دن –مركز العالم الثالث للدراس�ات والنش�ر –الحرب السرية خفايا الدور الاسرائيلي في حرب الخليج –سعد البزاز  
 ٥۰ص ٤ط ۱۹۸۱/ ٦العدد 

٥
دار الس�اقي بي�روت  ۲۰۰۲- ۱ط–والنت�ائج الاس�باب -۲۰۰۱ايل�ول س�بتمر  ۱۱-ساعتان هزتا العالم  -فريد هاليداي 

 .۱۹ص
٦

– ۱۹۹٦-۱۹۸۰الاسرائيلية واثرها على الامن القومي العربي للفت�رة م�ن ع�ام –العلاقات التركية –حسين حافظ .د 
 .۱٦٦-۱٤۷ص۲۰۰۱جامعة بغداد –رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم السياسية 
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سياســية واقتصـــادية وامنيــة وهــي وان اختلفـــت في  كــلا الــدولتين  ذات ابعـــاد  ومــرامٍ   اجــراءات
النطــاق والفاعليــه لكــن كــل تلــك الاجــراءات كانــت تصــب في اتجــاه واحــد وهــو مــا يشــابه تلــك الــتي كــان 

الحـــرب البـــاردة لكـــي يتجنـــب  والولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة في مرحلـــة يتخـــذها الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق
 .الطرفان  المواجهة المباشرةفيما بينهما

لكن الحدث الزلزالي الذي ادى الى امكانية حصول مواجهة يصعب  تفاديها بين الطرفين هو 
 .دما في البرنامج النوويموضوعة احتلال العراق والتداعيات الحاصلة فيما بعد، واصرار ايران على السير ق

فايران كانت حريصة على ازالة النظام العراقي السابق والتخلص من ايديولوجية لطالما اعتبرت 
ايران الخطر الاكبر، ولكنها ليست على استعداد لقبول فكرة استبدال عداء العراق بالولايات المتحدة نظرا 

اجد القوات الامريكية على حدودها الغريبة ولفترة لتفاوت القدرات، كذلك فا�ا لا تستطيع هضم فكرة تو 
طويلــة، صــحيح ا�ــا اعتــبرت ان وجــود مثــل هــذه القــوات يجعــل منهــا بمثابــة الاســيرة وتحــت مرمــى المدفعيــة 
الايرانية لكن الامر ليس بذه السذاجة على الاطلاق لان الولايات المتحـدة قـادرة علـى اذى ايـران بطرائـق 

 .على العمل باتجاهين ك فا�ا حرصتشتى، ولذل

الاول هـــو محاولــــة افشــــال الاحــــتلال الامريكــــي للعــــراق لــــيس مــــن خــــلال المواجهــــة العســــكرية 
المباشرة بل من خلال الحاق اكبر قدر من الخسائر في القوات والمعـدات ،بواسـطة القـوى الـتي تشـترك معهـا 

،كـــذلك فا�ـــا الرافضـــة للاحتلال ياســـية العراقيـــةهـــذا الاحـــتلال ومـــن اهمهـــا القـــوى الس في استشـــعار مخـــاطر
في مجال مقاومة الوجود الامريكـي وفـتح  من المتعاونين معهانسقت مع سوريا في احتضان اكبر عدد ممكن 
ات . مــن خـلال  اراضــيها الى العـراق همالحـدود امـامهم  وتســهيل مهمـة تــدريبهم وعبـور  ويمكــن فهـم تصــرـ

ن ايران هي العدو الاول للعرب والشكاوى العراقية المستمرة با) حازم الشعلان(وزير الدفاع العراقي السابق 
6Fضمن هذا الاطار

(*)
. 

كذلك فا�ا سعت الى تفعيل دورها سياسيا على الساحة العراقية من خلال قيادات التيارات 
ف الدينية السياسية التي كانت تتعاون معهم في فترة النظام السابق وتمدهم  بالمال والسلاح، وينبغي الاعترا

 .هنا بان ايران قد نجحت الى حدٍ كبير في تعطيل المشروع الامريكي وارباك الاوضاع في العراق

امــا الاتجــاه الاخــر فهــو التســريع في البرنــامج النــووي الى الحــد الــذي يجعلهــا قــاب قوســين وادنى 
 . حاولا التعرض لهااسرائيل اذا ما من انتاج السلاح النووي الذي يمكن ان يكون رادعاً للولايات المتحدة و 
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}٤٠{ 

ان تحــول ايــران الى فاعــل شــديد التــأثير علــى الســاحة العراقيــة مــع مــا رافــق ذلــك مــن تصــاعد 
الخســـائر الامريكيـــه وتراجـــع الـــدور الامريكـــي في معالجـــة  الكثـــير مـــن الاخفاقـــات والتـــداعيات الخطـــيره الـــتي 

ربي مـن جـراء امكانيـة تزايـد فعاليـة اعقبت مرحلة الاحتلال ، والارهاصات التي شـعرت بـا دول الخلـيج العـ
وامتعاض المملكة العربية السعودية  والاردن وغيرها من الدول العربية من تعاظم ) الهلال الشيعي(ـما سمي ب

الــدور الايــراني لــيس في العــراق فحســب بــل في منطقــة المشــرق العــربي برمتــه،كل ذلــك كــان دافعــا للولايــات 
خلال النطاق الخارجي لأقليمها ولذلك فا�ا سارعت الى حشد الجهدين  بمواجهة ايران من ة  للبدءالمتحد

١٥٩٣7Fو١٥٥٩الدولي والاممي لاصدار القرارين  

٧
ها تجاه ايران وتحديداً مستقبل فضـائ وما تشظى منهما  

الاقليمـي العـربي في سـوريا ولبنـان، اذ بـدأت سياسـة طـرد الوجـود الايـراني مـن الاطـار الخـارجي نحـو الـداخل 
السياسة التي تذكرنا بمبدأ الطرق على الجدار التي اسـتخدمتها الولايـات المتحـدة الامريكيـة في التعامـل  تلك

مــع الاتحــاد الســوفيتي الســابق وتحديــداً مــع الــدول المتحالفــة معــه في المنظومــة الاشــتراكية، ثم بــدأت بالضــغط 
 ١٧٣٧من خلال اصدار القرارين  كعليها من الداخل وذلك بتصعيد موضوعة الملف النووي الايراني وذل

١٧٤٧و 8F

سـتمرار في افشـال  تفلـح في ثـني ايـران عـن عزمهـا الالم كن كل تلك الاجراءات على ما يبـدو، ل٨
هـا الاقليميـة والدوليـة وبالتـالي اصـبح ر اع في برنامجهـا النـووي وتفعيـل ادو التجربة الامريكيـة في العـراق والاسـرا 

قــة بــالتغييرات الحاصــلة في البيثــة الاقليميــة الوصــول الى حالــة مــن مــن الضــروري لجميــع الاطــراف ذات العلا
التفــاهم تنهــي علــى اقــل تقــدير التصــاعد الخطــيرفي المواقــف الــتي غطــت الســاحة الشــرق اوســطية تحديــدا، اذ 

حــدين فهــي مــن الممكــن ان  وضــوعات الــتي يصــح تشــبيهها بســلاح ذياصــبحت موضــوعة العــراق مــن الم
ة في المنطقه لا يمكن التكهن بنتائجها، ومـن الممكـن  كـذلك اسـتثمارها كسـبيل تكون مدخلا لحروب دامي

لحصـــول نـــوع مـــن التقـــارب لـــيس بـــين الولايـــات المتحـــدة وايـــران فحســـب بـــل حـــتى بـــين اســـرائيل ونطاقهـــا 
سواء في ايران بعـد صـعود ظل التغيرات الاخيرة التي حصلت  الاقليمي، تفادياً لتداعيات اخرى لاسيما في

ات الناريــة الـتي اطلقهــا بشــأن المحرقــة اليهوديــة وامكانيــة ازالــة التيـا ر المتشــدد بزعامــة احمــدي نجــادي والتصــرـ
اسرائيل من الوجود، او في ظل فوز حماس المدعومة ايرانيا في الانتخابات الاخيره وامكانية حصول تصـعيد 

الزعامــات الدينيــة السياســيه  بــوؤســباب ســعى الطرفــان مســتغلين تبــين الفلســطينيين واســرائيل، لكــل هــذه الا
فيـه  ودعـوة هـذه الزعامـات كـلا الطـرفين لفـض  مهمة في العملية السياسية الجاريـةالشيعية في العراق مكانه 

واعيا لمخاطر المرحلة التي يمر با  اً وة يمكن وصفها با�ا تمثل استقراءالخلافات بشان الملف العراقي وهي دع
                                                           

۷
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}٤١{ 

اذ ا�ـــا تكتنـــف بـــين ثناياهـــا لـــيس مناقشـــة الملـــف العراقـــي فحســـب بـــل  ،برمتهـــالعـــراق والمنطقـــة الاقليميـــة ا
سيتجاوز الامر ذلك وهو ما يثير المخـاوف العربيـة حـول امكانيـة حصـول تبـدل في الاسـتراتيجية الامريكيـة 

، لا سـيما في ظـل قبـول الولايـات المتحـدة ان تكـون احـد قارب ايـراني امريكـي واضـح المعـالماذا ما حصل ت
 .راف التفاوض الاساسية مع ايران من خلال الترويكا الاوربية او ما حصل بعد مؤتمر بغداداط

 الى نـوع مـن التفـاهم تنطلـق مـن تشعار با اذا ما توصل كلا الطـرفينالمخاوف التي يمكن الاس
ببعــد امريكــي يمكــن ان يســدل الســتار علــى مرحلــة  صــول تقــارب ايــراني عراقــي مــدعومالعــراق، حيــث ان ح

يلة من العداء والحساسية بين كلتا الدولتين والـتي مكنـت الكثـير مـن الاطـراف العربيـة والاقليميـة التطفـل طو 
القول حجـم الاضـرار الـتي يمكـن ان على الاوضاع الشاذة التي انتجتها المراحل السياسية السابقة وغني عن 

التي عاشت لعقود طويلة على معانات  سببها اضطراد تصاعد العلاقات الايرانية العراقية للكثير من الدولي
الشعبين العراقي والايراني وهي الحقيقة الاولى التي ينبغي ادراكها عراقيا وايرانيا، على اساس ا�ا تمثل الحجر 
الاساس في تحول كلا البلدين الى فواعل ايجابية في مسيرة بعضهما للـبعض الاخر،وتماشـيا مـع هـذه الحقيقـة 

 تلك المتعلقة بمستقبل الفيدراليةاصات والمخاوف الاقليمية في سلة واحدة لا سيما ينبغي وضع جميع الاره

وافــاق العمليــة السياســية وبمــا يفضــي الى تحــول العــراق وايــران الى قــوتين اقليميتــين متعــاونتين وفــاعلتين لــيس 
قتصـادية على مستوى النطاق الاقليمي فحسب بـل علـى المسـتوى الـدولي لا سـيما في ظـل الامكانيـات الا

لكلتا الدولتين، وهو ما تخشاه جميع الدول التي لا زالت تراهن على استمرار الاستفادة من حالة التوتر بين 
العراق وايران، واذا ما ادركت الاخيرة واحسنت اللعبة السياسية فا�ا سوف تجني مكاسب كثـيرة مـن اهمهـا 

واذا ما تحقق ذلـك  جهات الدول الاقليمية تجاههاالاكثر فاعلية في تقرير تو  يا�ا ستكون اللاعب الاساس
فــان ايــران ســتكون اكثــر فاعليــة لــيس في العــراق فحســب بــل ســوف تنتقــل هــذه الفاعليــه بكــل تأكيــد الى 
المناطق الاورة للعراق وايران على حد سواء، ومن جانـب آخـر فـان هـذه الـدعوه يمكـن ان تسـتثمر كسـبيل 

ت المتحدة ومن الطبيعي في ظل تقـارب ايـراني امريكـي سـوف تـتم معالجـة لحل الخلافات بين سوريا والولايا
ومـا  ١٩٩١الملف السوري الاسرائيلي واحداث نوع مما يشبه مفاوضات السـلام بـين اسـرائيل والعـرب عـام 

تلاهــا، وامكانيــة حصــول اتفاقيــة ســلام تفضــي الى حلحلــة التــوتر الــذي يســود المنطقــة وبالتــالي يصــبح مــن 
حتفــاظ لا العلاقــات بــين بــاقي الــدول العربيــه واســرائيل بمــا فيهــا العــراق وحيــث لايبقــى مــبرر الســهل اعــادة

الجنـوب اللبنـاني بمليشــيات مسـلحة وبمــا يفضـي الى نــوع مـن الاســتقرار في الجـوار الاســرائيلي  وامكانيـة قيــام 
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}٤٢{ 

خــلال تبــني المبــادرة  دولــة فلســطينية وفــق خارطــة الطريــق الــتي حــددتا الولايــات المتحــدة الامريكيــة او مــن
٢٠٠٧ومؤتمر الرياض  ٢٠٠٢السعودية في مؤتمر بيروت  9F

٩
. 

عـودة الـدور الايـراني الامبراطـوري كشــرطي للخلـيج مـدعوما ببعـد جغـرافي في الاقلــيم  ان تصـور
تقـارب ايــراني  العـربي هـو بمثابــة الغـاء حقيقــي لايـة فاعليــه عربيـه في الــالين  المحلـي والــدولي لا سـيما في ظــل

ـــه سياســة التوافقــات  مريكــي ذيا بعــد عراقــي  وعنــد ذاك سترســم خارطــة جديــدة لشــرق اوســط كبــير قوامــ
 .بعيدا عن سياسة التوترات التي عاشتها ايران والعراق على السواء 

 :هنا يمكن ان نؤشر بعض الممكنات التي لا بد وان تسترشد با ايرانمن 

تطاع تلمــس ملامحــهُ في المســتقبل القريــب وتقــدير ان عــالم اليــوم لــيس كعــالم الامــس ولــيس بالمســ .١
مخاطره وتداعياتـه اذ ان الاحتمـاء بروسـيا والصـين  والتعامـل وفـق منطـق الحـق في امـتلاك تقنيـات 

للاسـتمرار في برنامجهـا النـووي كـذلك نووية لا يمكن ان يوفر  لايـران حماية كافية وضمانة مؤكدة 
يرانيــا في مجــال يجية بقــدر مــا يــوفر لهــا تقاربــا عراقيــا ااســتراتلــيس بالامكــان الاحتفــاظ بمكاســب 

يــة السياســية للتيــارات الدينيــة السياســية الــتي ســيما في ظــل الفاعلالــوطني لاالمحافظــة علــى  امنهــا 
 .تتفق معها ايران في العديد من المشتركات

الدولية وانمـا ان الوضع الدولي الراهن لايسمح بالتمادي والاندفاع صوب التفاعلات الاقليمية و   .٢
ينبغــــي الالتفــــات الى البيئــــة الاقــــرب اقليميــــا،اذ بــــات مــــن الطبيعــــي ان التفــــرد الــــدولي لا يســــمح 
بالتفاعلات فوق الاقليمية الا بالقدر الـذي تتطـابق فيـه مـع الرؤيـة الكونيـة الجديـدة وبالتـالي فـأن 

صـلاحات الداخليــة ضـيق الافـق الاقليمـي السياســي لايـران سـوف يوفرلهـا فرصــة الألتفـات الى الا
ان المـدرك الايراني   وهو الامر الـذي لايتقاطع بأي شكلٍ من الاشكال مع التطلعات الكونية اذ

يجب ان ينصرف الى تقدير حجم الحراجـة الاقليميـة والدوليـة الـتي تعـاني منهـا ايـران والـتي لاتعـود 
اقتصادياً بل تعـود بدرجـة كافيـة الى بالدرجة الاساس الى الخلل في بنائية الدولة الايرانية جغرافياً و 

اعتناق ايران نظاماً دينياً غير مرحب به ضمن النطاقين الاقليمي والدولي ومـا يـنعكس عـن ذلـك 
مـة بـين البيئتـين الداخليـة الذي يتطلب اجـراء مزيـد مـن المواء تداعيات  على الوضع الداخلي من

 .والخارجية

ب وفي ظــل ارهــيــران كدولــة مارقــة وراعيــة للإكــي لااذ لــيس بالمســتطاع في ظــل الوصــف الامري
حتفـاظ ببرنـامج نـووي ، ان تسـتمر في سـعيها للامـن تطلعاتـا الاقليميـة والدوليـة الحساسية الخليجية المفرطة

                                                           
۹
 ۲۰۰۷آيار  ۱۷في  ۱٤۲۸العدد  –الوعي  
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}٤٣{ 

 فاعــــل وان تنــــأى بنفســــها عــــن الاســــتهداف الامريكــــي مــــالم تعيــــد قــــراءة وتصــــحيح الرؤيــــة الى العلاقــــة مــــع

الـدول المتعاونـة معهـا وان تحـاول ردم  الهـوة بـين المبدئيـة والبراغماتيـة او علـى الولايات المتحدة الامريكيـة او 
 .مة بينهما بدف تفادي التداعيات اللاحقة والمحتملةالتقريب والمواء اقل تقدير

  الفاعل التركي : اثالث

10Fطاعنوا الاتراك في الظهور ،هو ا�م خونة"من وصف للعربمن بين ما تركهُ العثمانيون 

١٠ 
 في"

اشــارة الى معاونــة الشــريف حســين القــوات البريطانيــة لا�ــاء الاحــتلال العثمــاني  في المشــرق العــربي خــلال 
الحرب العالمية الاولى لكن الامر ليس كذلك على الاطـلاق، اذ قاتلـت القبائـل العربيـة في الكثـير ممـا كانـت 

انـــدحار العثمـــانيين وهـــزيمتهم في  تســـمى الولايـــات العثمانيـــة جنبـــا الى جنـــب مـــع القـــوات العثمانيـــة  ،لكـــن
الكثير من المواقع الاقليمية الاخرى هـو الـذي سـاعد القـوات الاوربيـة علـى الانتصـار، وبالتـالي عـزز الشـعار 

11F)وداعــاً ايهــا الشــرق واهــلاً ايهــا الغــرب(الاتــاتوركي 
١١
الاعتقــاد لــدى العــرب بــان المرحلــة العثمانيــة لم تكــن  

ئرة شــا�ا شــان الموجــات الاســتعمارية المتلاحقــة  وهــي لم تكــن امتــداداً بــالقطع ســوى مرحلــة اســتعمارية جــا
 .ة الخلافة الاسلامية على الاطلاقلمرحل

ســادت في الفــترة الــتي اعقبــت التحــولات السياســية  هــذه الرؤيــة التشــكيكية المتبادلــة هــي الــتي
حـتى بعـد الحــرب العالميـة الثانيــة ونشـوء مـا يســمى بدولـة اســرائيل الـتي اعترفـت بــا تركيـا كــأول دولـة مســلمة 

ثم تــلا ذلــك الانصــراف التركــي لترتيــب اوضــاعها الاقليميــة تــارةً .تعــترف بــذا الكيــان في العــالم الاســلامي  
١٩٥١الانخــراط في حلــف شمـــال الاطلســي  صــوب الغــرب مــن خـــلال 12F

١٢
وتــارة اخـــرى صــوب العــرب مـــن  

13F)١٩٥٥(خـــــلال حلـــــف بغــــــداد 
١٣
لكنهـــــا ظلـــــت  تــــــدور في الفلـــــك الغـــــربي الــــــذي اســـــقط امبراطوريتهــــــا  

العجوز،كتـــابع لتنفيـــذ السياســـة الغربيـــة في المنطقـــة العربيـــة، وتكفـــي الاشـــارة هنـــا الى الحشـــود الامريكيـــة في 
14F)١٩٥٨(ســـقاط النظـــام الملكـــي العراقـــي عـــام جنوبـــا الشـــرقي عشـــية ا

١٤
ومـــا تـــلا ذلـــك مـــن دعـــم للحركـــة  

ومـا  ١٩١٥التي دعمتها تركيا منذ الحركة التي قادها الشيخ عبد السلام البرزنجـي  عـام ١٩٦١الكردية عام 
15Fلاخرىوالمواقف المتكررة ا١٩٢٢- ١٩١٨اعقبها من ثورة الشيخ محمود الحفيد بين الاعوام 

١٥
. 

                                                           
۱۰

 ۱۹۹٦-۱۹۸۰الاسرائيلية واثرها عل�ى الام�ن الق�ومي العرب�ي للفت�رة م�ن ع�ام –العلاقات التركية –حسين حافظ .د 
 .۱٦٦-۱٤۷ص۲۰۰۱جامعة بغداد –رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم السياسية –
۱۱
 .۷۳نفس المصدر، ص 
۱۲
 ۱۱٥-۱۹۸۱الاردن عمان –المطبعة الوطنية  –تركيا وحلف شمال الاطلسي  –احمد النعيمي . د 
۱۳
 .۱۲٤-۱۱٥نفس المصدر، ص 
۱٤
 ۱۳دار المرصاد بيروت بلا ص-اضواء على الحركة الشيوعية في العراق الجزء الثالث–سمير عبد الكريم  
۱٥

–بح�ث مق�دم ال�ى مرك�ز الدراس�ات الدولي�ة –الموقف التركي من الفيدرالية ف�ي ش�مال الع�راق –عامر كامل احمد .د 
 .٤ص۲۰۰٦جامعة بغداد 
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لتركيــا ان تــدرك اهميــة المنطقــة العربيــة عمومــاً والعــراق خصوصــاً في ظــل تصــاعد وكــان ينبغــي  
الصراع الدولي بين الولايات المتحدة من جهة والاتحاد السوفيتي السابق من جهة اخرى حـول هـذه المنطقـة 

الـة مـن وفي ظل تصاعد اهمية النفط في العالم وغنى العراق من هذه المـادة تحديـداً،ولكنها بـدلاً مـن خلـق ح
 . التقارب لجأت الى اعتماد سياسة ملتوية من خلال محورين

هو محاولة السيطرة على مصـادر الميـاه الـتي تنبـع مـن اراضـيها وتمـر مـن خـلال الاراضـي  :الاول
معرضـــة  لســـدود المقامـــة للســـيطرة علـــى الميـــاهالســـورية الى العـــراق، ففـــي مرحلـــة الخمســـينيات كانـــت تفـــتح ا

الفيضــان لا ســيما في مواســم الزراعــة تحديــدا وحينمــا فشــلت هــذه السياســة لجــأت الى  الاراضــي العراقيــة الى
وهــي سياســة ترمــي مــن ) مشــروع آتــاتورك(اقامــة مشــاريع اخــرى لخــزن الميــاه واطلاقهــا في الاوقــات المناســبة

16Fاً كبيراً خلالها محاولة مبادلة المياه التركية بالنفط العراقي وهو الامر الذي لا يزال يشكل هاجساعًراقي

١٦
. 

فهــو التلاعــب بالورقــة الاثنيــة ، ففــي الوقــت  الــذي كــان يمكــن فيــه للساســة  :لثــانيامــا المحــور ا
العراقيين ان يعُالجوا المشكلة الكردية في العراق معالجة وطنية ناضجة وفقاً لتبـاين ظـروف الحركـة الكرديـة في 

ة ضاغطاً شـديد التـأثير علـى صـناع القـرار منـذ مناطق تواجد الاكراد في الدول الاورة ظلت السياسة التركي
17Fوحــتى يومنــا هــذا١٩١٥عــام 

فهــي ليســت راغبــة علــى الاطــلاق في ان ـظــى اكــراد العــراق  بنــوعٍ مــن  ،١٧
الحقوق التي تنسجم مع وجودهم كقومية  كبيرة وفاعلة ،ادراكـاً منهـا بـأن ذلـك سـيهدد كيا�ـا ويعيـدها الى 

والـــتي اســـتطاع الاتــراك تجاوزهـــا فيمـــا بعـــد مـــن خـــلال معاهـــدة   ١٩٢٠الوضــع الـــذي رتبتـــه  معاهـــدة ســـيفر  
18F)١٩٢٣(لوزان 

١٨
. 

ازاء التعامــل مــع قضــية  ضــية واقعيــة في ظــل مــا جــرى مــن تــراخلكــن هــذا الادراك ليســت لــه ار 
19Fاكراد تركيا حين اخضعت نفسها لمعايير كوبنهاغن في التعامل مع الاقليات واحترام حقوق الانسان

، من ١٩
ن تتحمل تركيـا وزرا كبـيرا لمـا آلـت اليـه اوضـاع العـراق السياسـية وتحولـه مـن دولـة موحـدة بسـيطة هنا يمكن ا
دون مـــداخلات خارجيـــة لمـــا آلـــت اوضـــاع العـــراق  دراليـــة اذ لـــو قـــدر ايجـــاد حـــل وطـــني مناســـبالى دولـــة في

20Fالسياسية الى ما آلت اليه

٢٠
. 

                                                           
۱٦
مرك�ز الدراس�ات –مقاربات في الدين والسياس�ة والعلاق�ات الخارجي�ة –تركيا الجمهورية الحائرة –محمد نور الدين  

 .۲۰۳ص۱۹۹۸ ۱الاستراتيجية والبحوث والتوثيق بيروت ط
۱۷
 ٤مصدر سيق ذكره ص –عامر كامل احمد .د 
۱۸

 – ۱۹۹٦-۱۹۸۰لعرب�ي للفت�رة م�ن ع�ام الاسرائيلية واثرها على الامن الق�ومي ا–العلاقات التركية –حسين حافظ  
 .۱٦٦-۱٤۷مصدر سيق ذكره ص

۱۹
 .۳۷نفس المصدر، ص 
۲۰

انظر مسودة الدستور العراقي التي وزعت عل�ى الم�واطنين الع�راقيين قب�ل الاس�تفتاء والمنش�ورة ف�ي آب اغس�طس  
۲۰۰٥ 
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يق التحول من دولة موحدة بسيطة ما ينبغي ادراكه في هذه المرحلة هو ان العراق سائر في طر 
الى دولــة فيدراليــة يــنعم فيهــا الاكــراد ووفــق آليــة دســتورية بممارســة  الحقــوق السياســية والاقتصــادية والثقافيــة  
كافة ضمن اقليمهم وليس لأي طرف خارجي الحق في تقرير سياسة الدول الاورة ، اذ ان لغة المساومات 

ثبــــــت عقمهــــــا في معالجــــــة الكثــــــير مــــــن المشــــــكلات السياســــــية والتهديــــــد قــــــد ولــــــت دون رجعــــــة بعــــــد ان 
والاجتماعية،وبالتالي فأذا ما ارادت تركيا ان تجعل من نفسـها لاعبـاً ايجابيـاً في تقريـر مسـتقبل العـراق ينبغـي 
عليهـا التعامــل مــع حقيقــة العــراق الفيــدرالي الجديــد، ويصــبح مــن الضــروري ايضــاً للقيــادات الكرديــة العراقيــة 

المركزية ان تدرك بان العراق الان هو الذي يؤثر في السياسة التركية من خـلال غلـق ملـف العـداء  والحكومة
الامريكــي العراقــي الــذي لطالمــا اضــعف الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة ، وقــد يكــون العــراق الان هــو في موقــع 

باهمية كبـيرة قبـل احتلالـه، ولـيس متميز في الاستراتيجية الامريكية بالمقارنة مع موقع تركيا التي كانت تحظى 
العكــس هــو الصــحيح بمعــنى ان الورقــة الكرديــة التركيــة يمكــن ان تســتثمر عراقيــاً للضــغط علــى تركيــا بتعــديل 
مواقفها ازاء العراق لاسيما في موضوعتي التـدخل في الشـؤون العراقيـة مـن خـلال تحريـك ورقـة الاقليـات ،او 

ويبقى من المهم هنا هو كيفية تحويـل تركيـا الى لاعـب ايجـابي في .ائية من خلال التعامل التركي بالسياسة الم
تقرير  مستقبل العراق السياسي لا سيما اذا ادركنا با�ا تقدر بدقة متغـيرات الوضـع الـدولي والافليمـي بعـد 
 احتلال العراق ؟ولكي يمكـن الاجابـة علـى هـذا السـؤال بموضـوعية ، ينبغـي ادراك حقيقـة ان توافـق المصـالح

الدولية او تقاطعها هي السبيل الوحيد لنشوء ونماء علاقات اما ايجابية تدفع الى مزيد من التقارب والتعاون 
 .والانفتاح واما الى علاقات سلبية تدفع الى مزيد من التوتر والسلبيةً 

 وبالتالي نستطيع مـن خـلال ذلـك ان نحـدد ماهيـة المصـالح التركيـة العراقيـة المشـتركة والـتي يمكـن

 : تاشيرها بما يلي

21Fانسجاماً مع القاعدة العلمية التي اشرها سلم ماسـلو :المصالح الاقتصادية: اولاً 

(*)
للحاجـات الانسـانية  

يجعـل مـن المصـالح .نجد ان تدرج هذه الحاجات وتصاعدها من الحاجـات الماديـة الى الحاجـات المعنويـة
ة، وكلمـــا تعمقــت هـــذه المصــالح كلمـــا زادت الاقتصــادية  بمثابــة الحجـــر  الاســاس في العلاقـــات الدوليــ

اســرائيلي –الــدول مــن تقاربــا وتفاعلهــا ايجابيــاً وغــني عــن القــول بــأن تركيــا تخشــى مــن تقــارب عراقــي 
يــُذهب بخطــوط امــداد الــنفط  العراقــي مــن تركيــا صــوب اســرائيل في ظــل حاجــة الــدولتين لهــذا المنتــوج 

                                                           
لشرب والنوم وم�ن ث�م الحاج�ة ال�ى يشير هذا السلم الى تدرج الحاجات الانسانية من الحاجات الفسيولوجية كالأكل وا(*)

الام��ن  ث��م الحاج��ة ال��ى التفاع��ل الاجتم��اعي وص��ولا ال��ى تحقي��ق ال��ذات وه��و س��لم مع��روف ف��ي دراس��ات عل��م الاجتم��اع 
 .السياسي
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حـول  تركيـا ينك في مناسبات عـده واذا مـا جـرى تطمـوتنافسهما الشديد حوله وهو ما عبر عنه الاترا
هـذا الموضـوع يصـبح مـن السـهل نقـل العلاقــات مـن مرحلـة الهـواجس الى مرحلـة التطمينـات عنــد ذاك 
يمكن  التفاهم حول العديد من المشتركات التي من شا�ا ان تنقل العلاقة الى مرحلة التعاون التي تعد 

عنـد ذاك يسـهل اقـرار الحـق العراقـي في الاسـتفاده الكاملـة  ،الايجابيةالمتقدمة في العلاقات  من المراحل
مـــن الميـــاه التركيـــة وبالتـــالي يمكـــن ان تتحـــول تركيـــا الى فاعـــل ــــرص علـــى تقويـــة العلاقـــات مـــع العـــراق 
بشــــكل ايجــــابي ناهيــــك عــــن ان تركيــــا تمثــــل  حلقــــة الوصــــل لاتصــــال العــــراق باوربــــا ممــــا يمنحهــــا اهميــــة 

بالتالي يسهل تقريـر اقامـة و في موضوع نقل البضائع و الافراد من والى اوربا عبر تركيا استراتيجية كبيرة 
 . علاقات متينة تصب في زاوية المصالح المشتركة المتبادلة

نفس الاتجـاه ومـن وضمن سياق المصالح الاقتصادية هنـاك الكثـير مـن الحقـائق الـتي تصـب بـ
طــــاً ارتباطــــاً وثيقــــاً بــــالقروض والمســــاعدات الــــتي تقــــدمها لــــه ان الاقتصــــاد التركــــي لازال مرتب حقيقــــة: اهمهــــا

الولايات المتحدة الامريكيـة تحديـداً وبعـض الـدول الصـناعية الكـبرى بصـورة عامة،هـذه الاعتماديـة ارتكـزت 
على توظيف الفواعل السياسية للاستفادة منها في هذا الال  لذلك غالباً ما كانت السـياسة التركية تنحو 

غماتياً في الكثـير مـن المواقـف السياسـية ولعـل في حـرب الخلـيج الثانيـة دالـة واضـحة في هـذا الـال  برا ىمنح
مـــن خــــلال توظيـــف الموقــــف التركـــي مــــن العـــراق توظيفــــاً اقتصـــادياً ســــواء مـــع الكويــــت او المملكـــة العربيــــة 

العراق وقطـع امـدادات السعودية لتعويضها عن الاضرار التي سببها الموقف التركي من مباشرة الحصار على 
22Fالنفط العراقي من خلال اراضيها

٢١
. 

لكنها عندما ادركت بان سياسة التعويضات لايمكن لها ان تعالج الاوضـاع الاقتصـادية الـتي 
شــهدت تراجعــاً كبــيراً بــدأت بالمطالبــة امــا بالغــاء الحصــار الاقتصــادي عــن العــراق او ايجــاد منافــذ اقتصــادية 

لتدهور الحاصل في الاقتصاد التركي ، لـذلك فـان مـذكرة التفـاهم الـتي تم بموجبهـا اخرى اكثر نجاعة لمعالجة ا
،كان القسم الاكبر منها قد استفادت  منه تركيا لا سيما ١٩٩٦مبادلة النفط العراقي بالمواد الغذائية عام 

 في مجــال الرســوم الــتي كانــت تفـــرض علــى مــرور الــنفط العراقــي او علـــى شــكل ســلع وخــدمات قـــدمت الى

العراق  ،كذلك فا�ا عندما شعرت بان موقفها الـذي سـبق الهجـوم علـى العـراق في عـدم السـماح للقـوات 
الامريكية بمهاجمة العراق عبر اراضيها قد سبب لها مشاكل متعددة علـى صعيد علاقتها بالولايات المتحدة 

تركية الى العراق في اطار قـوة  ل قواتافا�ا خاضت نقاشاً مطولاً مع الحكومة الامريكية حول امكانية ارس
اعادة الاستقرار والامن من ناحية وتخفيف الضغوط على قوات التحالف من ناحية اخـرى، وانسـجاماً مـع 

                                                           
۲۱
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}٤٧{ 

الآف جندي لكـي تكـون القـوة الثالثـة مـن  ١٠هذه التوجهات اعلنت الحكومة التركية عن امكانية ارسال 
البريطانيــة لكــن الطلــب التركــي قوبــل بــالرفض الشــديد مــن حيــث الاهميــة في العــراق بعــد القــوات الامريكيــة و 

23Fضحة من دلالات الهواجس المتبادلةقبل الحكومة العراقية الامر الذي شكل دالة وا

٢٢
. 

ما تخشاه تركيـا   في الوقـت الحاضـر هـو ان يتحـول خـط الانابيـب العراقـي المـار مـن المنطقـة 
تركيـــا الــدفع باتجـــاه عرقلــة المســـعى الكــردي في تحقيـــق الكرديــة  الى خــانق للاقتصـــاد التركــي اذا مـــا حاولــت 

فيدرالية كردية فان خط الانابيب الذي يمر معظمه عبر منطقة كردستان سيتعرض بكل تأكيد الى التعطيل 
وهـو مـا ينبغـي اسـتثماره لتعـديل الموقـف التركـي لـيس فقـط مـن مسـألة الفيدراليـة بـل مـن خـلال العديـد مـن 

العراقي وان نظرة متعمقة لطبيعة العلاقات الاقتصـادية بـين تركيـا والعـراق يمكـن مـن  المسائل المتعلقة بالشان
خلالهــا استشــراف حقيقــة موضــوعية مؤكــدة وهــي ان العــراق لازال يمثــل الدولــة المحوريــة الشــرق اوســطية في 

اعطيـت تركيـا  انعاش الاقتصاد التركي وهو ما ينبغي اسـتثماره عراقيـاً في العديـد مـن اوجـه العلاقـات واذا مـا
.                                                                وضعاً تفضيلياً عن سواها من دول الجوارفان ذلك سيؤدي بشكل مؤكد الى تحويل تركيا الى فاعل ايجابي 

بـا هنـاك مشـكلة لدى تركيا العديد مـن البواعـث الامنيـة الاقليميـة المقلقـة ففـي غر  :ثانيا المصالح الامنية 
القبارصة الاتراك التي لم تحسم مـع اليونـان الدولـة العضـوً في الاتحـاد الاوربي والـتي لازالـت تـدفع باتجـاه 

١٩٩٨وهنـــاك العلاقـــة مـــع ســـوريا شـــبه المتـــوترة منـــذ عـــام  .لاتحـــادعـــدم ضـــم   تركيـــا الى  ا 24F

٢٣
بســـبب  

لاسـلامية السـت في اواسـط آسـيا نشاطات حـزب  العمـال كـذلك التنـافس الايـراني التركـي في الـدول ا
،ناهيـــك عـــن المخـــاوف  التركيـــة مـــن تزايـــد الوجـــود الاســـرائيلي في شمـــال العـــراق الـــذي نوهـــت عنـــه في 

ت الرسمية، لكن المعضلة الاهم تكمن في عدم قدرة تركيـا في المسـتقبل المنظـورعلى  االعديد من التصرـ
كــت تطالــب بحقوقهــا القوميــة لــذلك فــان احتــواء مشــكلة اكــراد جنــوب شــرق الاناضــول الــتي مــا انف

الخــــــطر الاكـــبر الـــذي يمثـــل حالـــة انكشـــاف امـــني  دتـــداعيات الفيدراليـــة الكرديـــة فــــي شمـــال العـــراق تعـــ
اســــتراتيجي لتركيــــا اذا مــــا جــــرى التعامــــل معهــــا بشــــكل عقــــلاني، لــــذلك فا�ــــا مضــــطرة علــــى العمــــل 

- :بمستويين

كراد العـراق وبـروزهم علـى السـاحة العراقيـة كأحـد اهــم اللاعبـين الاقرار بالوضع الفيدرالي الجديد لأ :الاول
السياسيين والشعور بان الاستمرار بممارسة الضغوط على السياسة العراقية سـوف لايجـدي نفعـاً في 
ظـــل التقـــدم الـــذي حصـــل في مجـــال نيـــل اكـــراد العـــراق لحقـــوقهم القوميـــة، لـــذلك فـــان تركيـــا لم يعـــد 
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}٤٨{ 

اســـية في العـــراق ولــــيس امامهـــا ســـوى التعامــــل وفـــق معطيـــات الواقعيــــة بوســـعها اعاقـــة المســــيرة السي
ائج السياســية الــتي تفرضــها الظــروف الجديــدة الــتي اقرهــا الدســتور العراقــي الجديــد واســفرت عنهــا نتــ

تلك المتعلقة بتحويل الاوضاع السياسية " اما المسألة الاخرى وهي ذات اهمية كبيرة جدا. الاستفتاء
بصـــورة عامـــة واقلـــيم كردســـتان بصـــورة خاصـــة لـــيس الى هـــاجس يقـــض مضـــاجع  الجاريـــة في العـــراق

الاتـراك ويزيـد مـن مخـاوف انـدلاع وتجـدد القتـال في منطقـة جنـوب شـرقي الاناضـول وانمـا الى عامـل 
طمأنــة واســتقرار حقيقــي واعتبــار مــا حصــل لاكــراد العــراق هــو شــأن داخلــي لا يتعلــق بــالمرة بــأكراد 

بغي ان تتحول منطقة كردستان الى ملاذ آمن جديد لمقاتلي حزب العمال دول اخرى وبالتالي لا ين
الكردســتاني وهــو مـــا ينبغــي تشـــديد الحــرص عراقيــا بشـــانه  وبالتــالي ينبغـــي  ادراك حجــم المخـــاوف 
التركية لا سيما اذا ما شهد العراق في المرحلة القادمة اسـتقرارا سـوف يتـيح لـه بنـاء علاقـات ايجابيـة 

مع العديـد مـن دول الاقلـيم العراقـي وكـذلك مـع النطـاق الـدولي علـى عكـس النظــام متعددة ومتينة 
والذي ادى الى ان تتمكن تركيـا " و دوليا"العراقي السابق الذي قيد الحركة السياسية العراقية اقليميا

س مــن الامســاك بزمــام  الاموروالتــأثير علــى السياســة العراقيــة، اذ ينبغــي والحالــة هــذه اســتثمار الهــاج
من سياسات مستقبلية تضـع في " التركي من نجاح التجربة العراقية في ان يملي العراق ما يراه مناسبا

الحســبان مختلــف المصـــالح الوطنيــة لكـــي يــتم تأطيرهـــا ضــمن معاهـــدات ثنائيــة جديــــدة والغــاء جميـــع 
اوضـــاع  رتبتهـــا ةالاتفاقيـــات الـــتي سمحـــت لتركيـــا بالـــدخول الى الاراضـــي العراقيـــة وفـــق ظـــروف جـــائر 

كــم بحجــة   ١٥وبعمــق  والــتي سمــح بموجبهــا لتركيــا الــدخول في الاراضــي العراقيــة ١٩٨١العــراق عــام 
 .عناصر من حزب العمال الكردستاني ملاحقة

فهــو محاولــة الــدفع باتجــاه الحيلولــة دون ان يــتمكن الاكــراد مــن ضــم كركــوك الغنيــة  -:امــا المســتوى الثــاني
ألة بقاء كركوك ضمن السيادة الوطنية ودون تحديد عائديتها الى بالنفط الى اقليمهم، والتشبت بمس

جهــة اثنيــة دون غيرهــا ومعاونــة اي جهــد وطــني او اقليمــي او دولي يســعى في هــذا الاتجــاه مــن هنــا 
تركيــا ان الوجــود الامريكــي في العــراق والرؤيــة الامريكيــة لخــرائط المنطقــة الجغرافيــة هــي مــن اهــم  دتعــ
 .علاقتها بالعراقثرات على مستقبل المؤ 

 المؤثر الامريكي على مستقبل العلاقات العراقية التركية-:رابعا

حتمالات فقد بدأت المنطقة تتداخل فيها جميع الا ،هي أزمة بقاء اليومالأزمة التي تواجه العراق 
علـى ععادة تشكيلها جغرافياً بمقاييس جديـدة تفـرض ذاتـا ويلفها الغموض من بواطن الامور، واصبح امر 

ويـأتي ععـلان وزيـر الخارجيـة التركـي أن بـلاده سـتلغي . واقع جديـد للعـالم العـربي بسـبب الحـرب علـى العـراق
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ــ ١٩٢٦اتفاقيــة عــام  ـــالــتي قبلــت بموجبهــا ضــمّ الموصــل على العــراق عذا ت . كم تقســيم العــراق الآن ليؤكــد ذل

شمــال العــراق ومــا قــد تشــكّله هــذه وجــاء هــذا التهديــد التركــي في عطــار المخــاوف مــن عنشــاء دولــة كرديــة في 
ولــذلك فهــي تســتبق . ا الــتي يوجــد فيهــا أكــبر نســبة مــن الأكــراد في العــالمـالدولــة مــن مشــاكل كبــيرة لتركيــ

ممــا يعــني أ�ــا ستســحب اعترافهــا بالحــدود الــتي  وصلـبشــأن المــ ١٩٢٦الحــدث بالتهديــد بإلغــاء اتفاقيــة عــام 
25Fوستقوم بضمّ ولاية الموصل بما فيها كركوك عليهاللعراق،) بريطانيا وفرنسا(رسمها الحلفاء 

٢٤
. 

قد لا تكون ثمة قيمة لهذا التهديد، لكنه بلا ريب، يعكس مبلغ القلق لدى الحكومة التركية من 
وهي تصـرفات بالنسـبة لهـذه الحكومـة غـير مفهومـة، لأ�ـا تسـعى على . تصرفات الولايات المتحدة في العراق

 .خلق دولة كردية في شماله، وذلك رغماً عنها لأ�ـا تـرفض مثـل هـذا التقسـيمتجزئة العراق على ثلاث دول و 

منذ أن ضعفت الدولة العثمانية في ف وفي هذا السياق قد تكون العودة تاريخيا الى اسباب المخاوف مفيدة،
سات للسيا ئيسوأصبح هذا المفهوم العنوان الر ” المسألة الشرقية“القرن التاسع عشر، ظهر ما كان يسمّى 

البريطانية والفرنسـية والروسـية، حيـث دأبـت هـذه الـدول الـثلاث علـى التفكـير في كيفيـة الاسـتيلاء علـى مـا 
واستمرت المباحثات بين هذه الدول طوال ذلك القرن وبداية . ومضايقر بيد الدولة العثمانية من أراضٍ وبحا

26Fالقرن العشرين

(*)
. 

بـدأ الحلفـاء  ١٩١٤عالميـة الأولى الـتي انـدلعت عـام ،وعندما انضمت تركيا على ألمانيا في الحرب ال
فتمّـت عـدّة اتفاقيـات . وروسـيا يفاوضـون بعضـهم بعضـاً في تقسـيم تلـك التركـة العثمانيـة) بريطانيا وفرنسا(

. خــلال الحــرب، دلّــت علــى مــدى أطمــاع دول الحلفــاء في ذلــك المــيراث وعزمهــا علــى تقســيمه فيمــا بينهــا

ل بريطانيــا  بالــذات  قبــل الانقــلاب الشــيوعي وتســليم الــروس لألمانيــا أن تســتولي ولأول مــرة في التــاريخ تقبــ
روسيا على القسطنطينية وعلى الجزء الأوروبي من تركيا وبعض الجزر في بحر عيجه، وعلى السـاحل الآسـيوي 

دت أمـا بريطانيـا وفرنسـا، فقـد كانـت أنظارهمـا موجّهـة نحـو الشـرق الأوسـط، وقـد عقـ. من مضيق البوسفور
وهـي الاتفاقيـة الـتي قسّـمت التركـة العثمانيـة في  ١٩١٦ ،ايكس  بيكـو عـامسـبينهمـا اتفاقيـة  الدولتان فيما

منطقة زرقـاء مخصصـة للنفـوذ الفرنسـي، ومنطقـة حمـراء مخصصـة : بلاد الشام والعراق على خمس مناطق وهي
نة حـتى رأس النـاقورة، وتضـمّ جبـل وتشمل المنطقة الفرنسية سوريا الساحلية من اسـكندرو . للنفوذ البريطاني

أمــا المنطقــة البريطانيــة فتشــمل جــزءاً كبــيراً مــن . لبنــان وكيليكيــا وجــزءاً مــن الجنــوب الشــرقي لآســيا الصــغرى

                                                           
۲٤
- ۳-۲۳جريدة الخليج الاماراتية  العدد المنشور في –تركيا والموصل ومصير الامة العربية –محمد خليفة  

۲۰۰۷ 
س�مح فيه�ا للط�رفين ال��دخول ف�ي اراض�ي الط�رف الاخ��ر  عق��د اتفاقي�ة ب�ين الع�راق وتركي��ا ۱۹۸۱م�ايس  ۱٥ت�م ف�ي (*)

 كم لملاحقة العمليات التخريبية في كلا البلدين ۱٥وبعمق 
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أما المنطقة الثالثة فتشمل مـا تبقـى مـن فلسـطين وتقـام . العراق من البصرة على بغداد، وميناءي حيفا وعكا
) ب(والمنطقــة الأخــيرة . وتتــألف مــن ســوريا الداخليــة وولايــة الموصــل) أ(ابعــة والمنطقــة الر . فيهــا عدارة دوليــة

ـــتضــم م دولــة عربيــة أو اتحــاد دول عربيــة تدعمــه ) ب(و) أ(ويقــام في هــاتين المنطقتــين  ا تبقــى مــن العــراق،ـ
ـــــلأولى في المنطقـــــة  ـــــى أن يكـــــون ل ــــــالأفضـــــلية في تنف) ب(وللثانيـــــة في منطقـــــة ) أ(فرنســـــا وبريطانيـــــا، عل ذ ـي

27Fالمشروعات الاقتصادية، وتقديم القروض والمستشارين والموظفين الأجانب

٢٥
. 

فقــد . أصــبح الــال مناســباً لتطبيــق هــذه الاتفاقيــة ١٩١٨وبعــد هزيمــة تركيــا في تلــك الحــرب عــام 
زل الجــيش الفرنســي علــى الســاحل الســوري، واحتلــت بريطانيــا البصــرة وبغــداد وفلســطين وشــرقي الأردن، ـنــ

ات الصـــلح الـــتي تمـــت بعـــد الحـــرب، فـــرض الحلفـــاء المنتصـــرون اتفاقيـــات عذعـــان علـــى الـــدول وخـــلال مـــؤتمر 
يا عـن سـيادتا ـوبموجـب هـذه المعاهـدة تنازلـت تركـ ١٩٢٠ر عـام ففقد عقـدوا مـع تركيـا اتفاقيـة سـي. المغلوبة

فلسـطين على الشعوب غير التركية التي كانت تحكمها، وتنازلت عن كـل حقوقهـا في بـلاد العـرب وسـوريا و 
وأقــرّت بــأن أرمينيــا دولــة . واعترفــت بالاســتقلال الــذاتي لكردســتان تمهيــداً لمنحهــا الاســتقلال التــام. والعــراق

 .حرةّ بالإضافة على غير ذلك من الشروط الأخرى

ررت ـوفي تلك الأثناء اكتشفت شركة بريطانية النفط في منطقة كركـوك التابعـة لولايـة الموصـل، فقـ
بيكــو ضــمن الدولــة لرابعـة مــن اتفاقيــة سـايكس ء علــى هـذه المنطقــة مــع أ�ـا وفــق المنطقــة ابريطانيـا الاســتيلا

ة على تلك المنطقة، ـوأذعنت فرنسا لمطالب بريطانيا، فدخلت الجيوش البريطاني. العربية وتحت عشراف فرنسا
وتم رفع الأمر  فاحتجت تركيا على ذلك، وطالبت بضمّ الموصل عليها بدعوى أن أكثر سكا�ا من الأتراك،

بالتوافق بين الجانبين على عصبة الأمم التي أرسلت لجنة دولية أوصت بإبقاء الموصل مع العراق بشـرط بقـاء 
وقد حاولت . سنة، ومنح استثمار نفط كركوك على شركة بريطانية ٢٥العراق تحت الانتداب البريطاني مدة 

دود لكنهــا أقــرّت الوضــع الــراهن بعــد أن أخــذت ت علــى الحــاتركيــا عرقلــة هــذا القــرار ورفضــه، وقامــت بحركــ
 .ضمانات من بريطانيا بعدم عقامة دولة كردستان

وذلــك بالمطابقــة مــع الخــطّ  ١٩٢٦وقامــت اللجنــة الدوليــة برســم الحــدود بــين تركيــا والعــراق عــام 
كو، ـبيـــ  وكانـــت بريطانيـــا وفرنســـا قـــد عـــدّلتا اتفاقيـــة ســـايكس. الفاصـــل بـــين الاحتلالـــين التركـــي والبريطـــاني

فأنشــأت بريطانيــا دولــة شــرقي الأردن، ونصّــبت الأمــير عبــد االله بــن الحســين ملكــاً عليهــا، ومنحــت اليهــود 
كما منحت فرنسا جزءاً من نفط منطقة الموصل من خلال منحها أرضاً تمثل رأسـاً داخـل . أرض فلسطين

كما تخلّت فرنسا عن . ي على الآنوفي تلك الأرض يوجد النفط السور . الحدود الشمالية الغربية من العراق
                                                           

۲٥
 .نفس المصدر 
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واكتمــل شــكل دول المنطقــة بعــد ١٩٢٠ير عــام وأنشــأت دولــة لبنــان الكبــ ١٩٣٦الاســكندرونة لتركيــا عــام 
ولا شـــك أن الولايـــات المتحـــدة تســـعى الآن على هـــدم هـــذا البنـــاء الموجـــود وععـــادة رســـم . تلـــك التعـــديلات

يـا، فهـل تتخلـى ارض مـع عرادة الحلفـاء، ومـن بيـنهم تركلكـن هـذا الرسـم الجديـد يتعـ. ريقة أخرىــالمنطقة بط
من دون اعادة رسم خارطة الشرق الاوسط الكبير  عن حلفائها في سبيل تطبيق مشروع الولايات المتحدة 

نعتقد ان تركيا الان مدعوة لتعديل مواقفها ازاء العراق دون هاجس ؟ومن اهمهم تركيا  معاونة هؤلاء الحلفاء
ل لان العــراق بــاق كمــا تركيــا وهــذه حقيقــة جغرافيــة ثابتــة امــا الاحــتلال الامريكــي فــالى زوا المــؤثر الامريكــي

 .وهذه حقيقة تاريخية ثابتة ايضا

 

 :الخلاصة

يفهم من السياق التاريخي لعلاقة العراق بتركيـا وايـران بـان هنـاك معادلـة مختلـة يتضـح مـن خلالهـا 
امـا مـن شـدة تاثيرهمـا علـى شؤون كلتا الدولتين ،على العكس تم بان العراق هو الفاعل الاقل تأثيراً في تقرير

، ومـــرد ذلـــك يعـــود في بعـــض اســـبابه الى كثـــرة التغيـــيرات الراديكاليـــة الـــتي حصـــلت في العـــراق والـــتي شـــؤونه
اضــعفت البــنى  السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية  مقارنــة بثبــات الاوضــاع فيهمــا وانعكــاس ذلــك علــى 

،كـــذلك اذا مــا اســـتثنينا التـــاثير علــى بعــض الحكومـــات الــتي تعاقبـــت علــى ادارة الــبلاد  تنــامي قــدراتما في
وحــتى الان لوجــدنا بــان الارتبــاط الامريكــي والاوربي الغــربي ١٩٧٩يــران الفــترة الممتــدة مــن عــام بالنســبة لا

عــد ســقوط النظــام لاســيما في المراحــل الجمهوريــة ب بكلتــا الــدولتين كــان لــه اكــبر الاثــر في  ســياق هــذا التــاثير
 .الملكي في العراق

فـان المعادلـة السياسـية قـد تغـيرت بسـبب تغـير العلاقـة العراقيـة مـع الولايـات  واليوم علـى مـا يبـدو
وعلـــى هـــذا الاســـاس يمكـــن ان يســـتثمر هـــذا التغبـــبر ليكـــون  ،الاخرىالمتحـــدة الامريكيـــة ودول اوربـــا الغربيـــة

ـــا الـــدولتين ازاءالفاعـــل العراقـــي اكثـــر تـــأثيراً في تحديـــد توجهـــ وهـــو الامـــر الـــذي يمكـــن ان  ،هات سياســـة كلت
قـــق بعـــض المصـــالح الـــتي تم التغاضـــي عنهـــا في المراحـــل  يصـــحح الخلـــل في معادلـــة التـــوازن في العلاقـــات، وـ
السـابقة لاسـيما تلــك الـتي كانـت قيــدا شـديد التــاثير علـى السياسـة العراقيــة في ظـل تـواتر الحــروب الـتي كــان 

ثير علــى متعــددة ومــا تلاهــا مــن حصــار وعزلــة دوليــة مكنــت الــدول الاقليميــة مــن التــأ يخوضــها في جبهــات
شتى وينبغي في اوضاع العراق الحالية  ان تـدرك جميـع القـوى الاقليميـة المتغـير الجديـد  البيئة العراقية في مناحٍ 

والاقتصـادية والامنيـة  الذي يمكن ان يستثمر لتحسـين البيئـة العراقيـة وزيـادة فعاليتهـا علـى الصـعد السياسـية
تجاهه وهو الامر الذي يمكـن توقـع حصـوله  وان تستثمر هي الاخرى حجم هذا التغيير لتصحيح سياساتا
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 .في المراحل القادمة لا سيما اذا ما استقرت اوضاع العراق الامنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية
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